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العبادة التعاملیة.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  العبادة التعاملیة. - 17الحلقة :  -برنامج تحیة الإفطار 

2019 -05-22  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمّد، وعلى آل بیتھ الطیبّین الطاھرین، وعلى  

ارضَ عنا وعنھم یا رب العالمین، اللھم أخرجنا صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألوِیتَھِ، و 

  من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  العبادة علة وجود الإنسان في الدنیا :

  أیھا الأخوة المشاھدون؛ علة وجودنا في الدنیا العبادة، قال تعالى:  

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ﴾﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ    وَالإِْ

  ]56[ سورة الذاریات: 

ومن أدق تعریفات العبادة ھي طاعة، خضوع لمنھج الله، انصراف إلى أمره ونھیھ، طاعة طوعیة ما  

أرادھا الله قسریة، لأن العبادة القسریة لا تسعد، ولا قیمة لھا، ولا جدوى منھا إطلاقاً، طاعة طوعیة، 

  رغبتك، بمبادرة منك، ممزوجة بمحبة قلبیة.بمحض اختیارك، ب

مرة ثانیة: ما عبد الله من أحبھ ولم یطعھ، وما عبد الله من أطاعھ ولم یحبھ، إذاً طاعة طوعیة، برغبة  

منك، بمبادرة منك، باختیار منك، ممزوجة بمحبة قلبیة، خضوع وحب، وكأن العبادة إقرار لھذا المنھج، 

  العبادة إنكار وإعراض. وإقبال على الله، وكأن خلاف

  أنواع العبادة :

لذلك العبادة أنواع؛ ھناك عبادة شعائریة، الصلاة والصوم و الحج والزكاة والشھادة، وقد تحدثنا عنھا  

كثیراً، وعندنا عبادة أخرى عبادة الھویة، الغني عبادتھ الأولى إنفاق المال، وما جعل الله الغني غنیاً إلا 

درجات الجنة، وما جعل الله القوي قویاً إلا لیصل بقوتھ إلى أعلى درجات الجنة،  لیصل بمالھ إلى أعلى

وما جعل الله العالم عالماً إلا لیصل بعلمھ إلى أعلى درجات الجنة، لذلك إذا كان طریق القوة سالكاً وفق 

ن علة منھج الله یجب أن تكون قویاً، لأن خیارات القوي في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى، ولأ

وجودك في الدنیا العمل الصالح، إذاً العبادة الشعائریة كالصلاة والصیام والحج والزكاة ھذه لا تصح ولا 

  تقبل إلا إذا رافقتھا عبادة تعاملیة، التعاملیة إن رافقت الشعائریة تقف ثمارھا..

  سیدنا جعفر رضي الله عنھ حینما سألھ النجاشي عن الإسلام، فقال:  
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قوماً أھل جاھلیة، نعبد الأصنام، ونأكل المیتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء (( .. كنا 

  الجوار...فكنا على ذلك، حتى بعث الله إلینا رسولاً منا نعرف نسبھ، وصدقھ، وأمانتھ، وعفافھ...))

جاً على إن حدثنا فھو صادق، وإن عاملنا فھو أمین، وإن استثیرت شھوتھ فھو عفیف، ویأتي نسبھ تا 

  رأسھ.. 

(( ... فدعانا إلى الله لتوحیده، ولنعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونھ من الحجارة 

  والأوثان، وأمرنا...))

  دقق الآن بدأنا بالعبادة التعاملیة غیر الشعائریة:  

لمحارم (( ... وأمرنا بصدق الحدیث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن ا

  والدماء ))

  [ ابن خزیمة عن جعفر بن أبي طالب ]

إذاً عبادات شعائریة، اتصال با�، عبادات تعاملیة ھي ثمن الاتصال با�، التعاملیة ثمن والشعائریة  

  نتیجة.

  العبادات التعاملیة أصل في نجاح العبادة الشعائریة :

لذلك الإنسان إذا أحكم استقامتھ، وكان لھ عمل صالح، وعاش مع المؤمنین بحاضنة إیمانیة، تنفیذاً لقولھ  

  تعالى: 

ادِقِینَ ﴾ َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ]119[ سورة التوبة: 

ھُمْ باِلْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَنْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ ﴿ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعوُنَ رَبَّ 

نْیاَ وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْنَا ﴾   الْحَیَاةِ الدُّ

  ] 28[ سورة الكھف: 

غافلاً بل وجدناه غافلاً، عاشرت القوم فما أجبنتھم أي ما وجدتھم معنى أغفلنا لا تعني إطلاقاً أننا جعلناه  

  جبناء، وعاشرت القوم فما أبخلتھم أي ما وجدتھم بخلاء، قال تعالى: 

  ﴿ وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قلَْبھَُ عَن ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطًا ﴾

  ] 28[ سورة الكھف: 

ا عبادات شعائریة، مناسبات للاتصال با�، ماذا نفھم من دخولك للمسجد؟ تدخل بیت الله كي لذلك عندن 

تتلقى من خطیب المسجد أو من مدرس في المسجد أمر الله عز وجل، تتلقى تعالیم الله في المسجد، تدخلھ 

لمكافأة، لكن أین دینك؟ ثانیة لتقبض الثمن في الصلاة، فأنت في المسجد تتقبل التعلیمات، وتتقبل من الله ا
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في بیتك، في السوق، في محلك التجاري، في بیعك، في شرائك، ھذه العبادات التعاملیة أصل في نجاح 

  العبادة الشعائریة.

ولیس من عادتي  -لذلك فیما أذكر أن جامعاً شھیراً في دمشق اسمھ جامع الورد، لھ إمام، ھذا الإمام  

رأى رسول الله في الرؤیا، وقال لھ: قل لجارك فلان إنھ  - ء رائع جداً ذكر المنامات، أما الرؤى فھي شي

رفیقي في الجنة، بشارة ما بعدھا بشارة، قل لجارك فلان.. وھذا الذي رأى المنام خطیب مسجد، ثقافة 

دینیة، نصوص، وفھم عمیق، و جاره یبدو أن ثقافتھ محدودة جداً، إنھ رفیقي في الجنة، فھذا الجار طرق 

اره بعد أیام وقال لھ: لك عندي بشارة لا تقدر بثمن من رسول الله، لن أقولھا لك إلا إذا أخبرتني باب ج

ماذا فعلت مع ربك؟ فامتنع بشدة بالغة، لكن إغراءه بھذه البشارة من رسول الله جعلتھ یقول، قال لھ: 

ناك خطأ مرتكب، تزوجت إنسانة، بالشھر الخامس من زواجي كان حملھا في الشھر التاسع، واضح ھ

وسقوط كبیر، قال لھ: بإمكاني أن أسحقھا، وأن أفضحھا، وأن أطلقھا، أن أذكر ھذا لأھلھا وقد تقتل، 

لأنھا زانیة، لكن أردت أن أعینھا على التوبة، جئت لھا بمن یولدھا، ولدت، حملت الجنین المولود تحت 

ً أمام البا ب حتى نوى الإمام صلاة الفجر، أصبح جبتي، وانطلقت بھ إلى جامع الورد، وبقیت واقفا

ً ممن یراني، ھم متجھون نحو القبلة، دخلت ووضعت ھذا المولود وراء الباب، والتحقت  الجامع خالیا

بالمصلین، فلما انتھت الصلاة بكى ھذا الصغیر، تجمع المصلون حولھ، وأنا ابتعدت عنھم مبدئیاً، إلى أن 

الصغیر، ثم اقتربت، قلت: ما المشكلة؟ قال: تعال انظر! ضمنت أن معظم المصلین تحلقوا حول ھذا 

لقیط، ما لقیط؟ نظرت إلى اللقیط، ثم قلت: أنا أكفلھ، فأخذه إلى البیت ودفعھ إلى أمھ وسترھا، لذلك یوجد 

  بطولات لا تقدر بثمن، فضحھا سھل، تطلیقھا سھل، لذلك البطولة أن تعمل عملاً صالحاً تؤجر علیھ..

  الدعاء :

م أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي اللھ 

إلیھا مردنا، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا رب 

  العالمین، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك.

 
 


